  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((عفّة السلوكيات صيانة لأعراض المجتمعات 
 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7 جمادى الأخرة 1447هــ

U
عِفَّةُ السُّلُوكِـيَّاتِ صِيَانـَةٌ لأَعْرَاضِ الـمُجْتَمَعَاتِ
   الحَمْدُ للَّهِ المُجِيبِ، صَانَ عَلاقَاتِ البَشَرِ وَأَمَرَ بِحِفْظِ الجَوَارِحِ مِنَ الفَسَادِ وَالتَّخْرِيبِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الحَبِيبُ، أَفْضَلُ النَّاسِ دِينًا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا لِلْبَعِيدِ وَالقَرِيبِ،( ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى كُلِّ تَائِبٍ مُنِيبٍ.
   أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ (
).
   أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

    لَقَدْ جَاءَ دِينُنَا الحَنِيفُ لِيَحْفَظَ العَلاقَاتِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِيَجْعَلَ البَشَرَ مُحَاطِينَ بِالرِّعَايَةِ وَالتَّكْرِيمِ، فَحُقُوقُهُمْ مَحْفُوظَةٌ، وَدِمَاؤُهُمْ وَأَعْرَاضُهُمْ مَصُونَةٌ، فَحَرَّمَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلا أَنْ يُعْتَدَى عَلَى إِنْسَانٍ بِلا ذَنْبٍ أَوْ يُحْقَرَ أَوْ يُؤْذَى فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ وَعِرْضِهِ، يَقُولُ النَّبِيُّ (:          (( بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ))، فَالمُجْتَمَعُ المُسْلِمُ مُجْتَمَعُ قِيَمٍ، تَزِينُهُ العِفَّةُ وَالطَّهَارَةُ، وَتَسُودُهُ الأَخْلاقُ الفَاضِلَةُ، وَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُرَبِّيَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ؛ لِيَحْيَا أَبْنَاءُ المُجْتَمَعِ وَهُمْ يَتَحَلَّوْنَ بِالشَّمَائِلِ الطَّيِّبَةِ وَالخِلالِ النَّبِيلَةِ، وَلِيَجْتَنِبُوا المُوبِقَاتِ مِنَ الأَفْعَالِ المَشِينَةِ وَالسُّلُوكِيَّاتِ الخَاطِئَةِ، مِيزَانُهُمُ الأُخُوَّةُ وَحَارِسُهُمُ التَّقْوَى، ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ    ﭼ(
).
    أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:   
    إِنَّ مِمَّا يُكَدِّرُ صَفْوَ العَلاقَاتِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُضْعِفُ أَوَاصِرَ التَّعَايُشِ فِي المُجْتَمَعِ، مَا يَقَعُ فِيهِ بَعْضُ الأَفْرَادِ مِنْ تَجَاوُزَاتٍ تَمَسُّ الآدَابَ العَامَّةَ، وَتُخِلُّ بِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ فِي التَّعَامُلِ، كَالتَّجَاوُزِ فِي العِرْضِ أَوِ التَّلَفُّظِ بِمَا يَخْدِشُ الحَيَاءَ، فَلا عَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ الإِسْلامُ مُجَرِّمًا لِكُلِّ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا، مُحَرِّمًا الوُقُوعَ فِي شِرَاكِهَا، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ    ﮏ ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ (
)، وَإِنَّ أَوَّلَ أَبْوَابِ الوِقَايَةِ وَالبُعْدِ عَنْ مَسَالِكِ التَّحَرُّشِ، صَوْنُ النَّفْسِ بِغَضِّ البَصَرِ وَحِفْظِ الفَرْجِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﭼ(
).
   عِبَادَ اللهِ: 
   لَقَدْ حَمَّلَكُمُ الإِسْلامُ مَسْؤُولِيَّةً عَظِيمَةً، وَعَلَّقَ عَلَى رِقَابِكُمْ مُهِمَّةً جَسِيمَةً، فِي تَرْبِيَةِ أَبْنَائِكُمْ عَلَى العِفَّةِ وَحِمَايَتِهِمْ مِنَ الاعْتِدَاءِ عَلَى أَعْرَاضِهِمْ وَانْتِهَاكِ صَفَاءِ طُفُولَتِهِمْ، وَالنَّبِيُّ ( يَقُولُ: (( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)). وَلَقَدْ وَضَعَ لَنَا الإِسْلامُ خُطُوَاتٍ لِتَبْيِينِ ذَلِكَ وَتَلْقِينِهِ لِلأَبْنَاءِ بِدَايَةً مِنْ خُلُقِ الاسْتِئْذَانِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ:   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭼ (
)، وَانْتِهَاءً بِحِفْظِ جَوَارِحِهِ الدَّاخِلِيَّةِ، فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (( مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ))، وَالكُلُّ شَرِيكٌ فِي الحِمَايَةِ، البَيْتُ وَالمَدْرَسَةُ وَالمَسْجِدُ وَالشَّارِعُ، حَتَّى لا يَقَعَ الأَبْنَاءُ ضَحِيَّةً فِي يَدِ أَعْوَانِ الشَّيْطَانِ. وَمِنَ الحِمَايَةِ تَشْجِيعُ الأَبْنَاءِ عَلَى المُصَارَحَةِ، وَتَعْرِيفُهُمْ بِطُرُقِ الإِبْلاغِ عَمَّنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ الاعْتِدَاءَ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ، لِيَلْقَى جَزَاءَهُ.
    فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﭼ(
).
  أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ  وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للَّهِ الوَلِيِّ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الوَفِيُّ،(  وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّالِكِينَ طَرِيقَهُ النَّقِيَّ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ كَفَلَ الإِسْلامُ الحُرِّيَّاتِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا الحَبْلَ عَلَى الغَارِبِ، وَلَمْ يَدَعْ حَيَاةَ النَّاسِ دُونَ ضَوَابِطَ تُرَوِّضُ الغَرَائِزَ وَتُهَذِّبُ الطِّبَاعَ، بَلْ سَنَّ مِنَ الأَحْكَامِ مَا يَحْفَظُ الذَّوْقَ العَامَّ، وَيُهَذِّبُ الأَلْفَاظَ وَالأَفْعَالَ، وَيُبَيِّنُ حُدُودَ اللَّائِقِ فِي اللِّبَاسِ وَالمُخَالَطَةِ، وَقَدْ أَوْضَحَ النَّبِيُّ ( أَنَّ لِلإِنْسَانِ نَصِيبًا مِنَ الخَطَأِ الَّذِي قَدْ تَقَعُ فِيهِ جَوَارِحُهُ، فَالنَّظَرُ قَدْ يَتَجَاوَزُ الحَدَّ، وَاللِّسَانُ قَدْ يَنْطِقُ بِمَا لا يَلِيقُ، وَالقَلْبُ قَدْ يَشْتَهِي مَا حُرِّمَ، ثُمَّ يَكُونُ القَرَارُ الأَخِيرُ فِي يَدِ الإِنْسَانِ: إِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ هَذِهِ المُيُولَ بِالفِعْلِ، أَوْ يُكَذِّبَها بِالعِفَّةِ وَالتَّقْوَى، فَلا يَلِيقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَنْتَهِكَ هَذِهِ الحُدُودَ، أَوْ يَتَعَدَّى عَلَى الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُنَظِّمُ العَلاقَاتِ، وَلَقَدْ حَذَّرَ رَبُّنَا تَعَاظَمَتْ قُدْرَتُهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙﭼ(
)، فَالتَّسَاهُلُ فِي تَجَاوُزِ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ يُؤَدِّي إِلَى انْحِرَافٍ فِي التَّعَامُلِ بَيْنَ الجِنْسَيْنِ، كَالإِيحَاءَاتِ وَالسُّلُوكِيَّاتِ غَيْرِ المُنْضَبِطَةِ، مِمَّا يَفْتَحُ أَبْوَابَ الفَسَادِ، وَلِهَذَا شُرِعَ اللِّبَاسُ المُلْتَزِمُ بِالتَّقْوَى صِيَانَةً لِلأَبْصَارِ وَالقُلُوبِ، وَوِقَايَةً مِنَ الفِتَنِ، يَقُولُ تَعَالَى: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﭼ(
)، وَالتِزَامُ المُسْلِمِ بِلِبَاسِهِ يَحْفَظُهُ مِنَ الزَّلَلِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﭼ(
)، وَأَمَّا اللِّسَانُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَإِنَّ حِفْظَهُ مِلَاكُ كُلِّ خَيْرٍ، فَهَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ( عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الخَيْرِ يَقُولُ لَهُ: (( أَلَا أُخْبِرُك بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ)).
    فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ التَّعَدِّيَ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ أَذِيَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَعَدٍّ عَلَى حُقُوقِهِمْ وَخُصُوصِيَّاتِهِمْ، يَقُولُ تَعَالَى: ﭽﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﭼ(
).
    هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ:  ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كلِّ مكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وَأَلْسِنةً صَادِقةً، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا، وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا، وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ اللهِ: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�) آل عمران: ١٥


(�) الحجرات: ١٠


(�) الإسراء: ٣٢


(�) النور: ٣٠


(�) النور: ٥٩


(�) المائدة: ٢


(�) البقرة: ١٨٧


(�) الأعراف: ٢٦


(�) النور: ٣١


(�) الأحزاب: ٥٧ ، ٥٨


(�) الأحزاب: 56
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